
201870 - إشكال حول حكم استحباب تحية المسجد .

السؤال

ذكرتم في موقعكم أن الراجح من أقوال العلماء أن ركعتي تحية المسجد مستحبة وليست واجبة ، وأن بعض
العلماء نقل الإجماع على ذلك .

فما توجيه حديث : ” أن رجلاً دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ، فرآه النبي فقطع
نِ ( ؟ يْ تَ عَ كْ لِّ رَ مْ فَصَ الَ : قُ : لا. قَ الَ نِ ؟ ، قَ يْ تَ عَ كْ تَ رَ لَّيْ الخطبة ، فسأله أَصَ

أليس الشيء الواجب – وهو الاستماع للخطبة – مقدم على الشيء المستحب ؟!

الإجابة المفصلة

أولاً:
لْم ، وقد حكى بعضُ أهل ة مؤكَّدة في قول أكثر أهل العِ نَّة مستحبَّ تحية المسجد سُ

لْم الإجماعَ على ذلك : العِ
ه أن يجلس كرَ قال النووي رحمه الله: ” أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ، ويُ

من غير تحية بلا عذر” انتهى من ” المجموع ” )3/ 544( ، وانظر للمزيد جواب سؤال رقم
.)181099( :

ا: ثانيً
أمرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخلَ المسجدَ وهو يخطب الجمعة بصلاة

الركعتين ، فيه دليلٌ على تأكُّد التحية في وقت الخطبة ، ولذا أمرَ النبيُّ صلى

دِ اللَّهِ بْنِ بْ الله عليه وسلم بها، وليس فيه دليلٌ على وجوبها ؛ بدليل حديث عَ
مَ وْ ابَ النَّاسِ يَ قَ ى رِ طَّ خَ تَ لٌ يَ جُ اءَ رَ رٍ رضي الله عنه: ” جَ بُسْ

الَ قَ بُ ، فَ طُ خْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيُّ صَ ةِ ، وَ عَ مُ الْجُ
تَ (رواه يْ دْ آذَ قَ ؛ فَ لِسْ : ) اجْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَهُ النَّبِيُّ صَ

أبو داود )1118(، والنسائي )1399( ، وهو في صحيح الجامع )155( .
ة . ه بصلاة التحيَّ رْ فلم يأمُ

ثالثا :
ة( على الاستماع الواجب )للخطبة( دليلاً على وجوب ليس تقديمُ الصلاة )المستحبَّ

ع بين مْ طبة ؛ فيمكن الجَ نافاة بين صلاة التحية والاستماع للخُ ة؛ إذ لا مُ التحيَّ
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ز فيها، ثم الجلوس للاستماع للخطبة ؛ كما دلَّ على الاثنين بأداء التحية مع التجوُّ
كٌ لَيْ اءَ سُ : ” جَ الَ دِ اللهِ رضي الله عنهما، قَ بْ ابِرِ بْنِ عَ ذلك حديثُ جَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ ةِ ، وَ عَ مُ مَ الْجُ وْ انِيُّ يَ فَ طَ الْغَ
كَعْ ارْ مْ فَ كُ ، قُ لَيْ ا سُ الَ لَهُ : ) يَ قَ لَسَ ، فَ جَ بُ ، فَ طُ خْ لَّمَ يَ سَ وَ

مَ وْ مْ يَ كُ دُ اءَ أَحَ ا جَ ا(، ثم قال: )إِذَ مَ يهِ زْ فِ وَّ تَجَ نِ ، وَ يْ تَ عَ كْ رَ
نِ ، يْ تَ عَ كْ كَعْ رَ رْ لْيَ بُ ، فَ طُ خْ امُ يَ لْإِمَ ا ةِ ، وَ عَ مُ الْجُ

ا( رواه مسلم )875(. مَ يهِ زْ فِ وَّ جَ تَ لْيَ وَ
ة أحاديث في الباب: “هذه الأحاديث كلها صريحة قال النووي رحمه الله بعد أن ذكرَ عدَّ

في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا دخل الجامع يوم
ه الجلوس كرَ بَّ له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ، ويُ حِ الجمعة والإمام يخطب : استُ

ز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة ” . بُّ أن يتجوَّ ستحَ قبل أن يصليهما ، وأنه يُ
انتهى “شرح النووي على صحيح مسلم ” )6/164(.

ز فيهما(: فيه مشروعية وقال الشوكاني رحمه الله: ” قوله في حديث الباب )وليتجوَّ
التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة ، ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها

ع صلاة التحية حال الخطبة” انتهى من ” نيل الأوطار ” )3/307( . تُشرَ

رابعاً :
ما جاء في السؤال : “أليس الشيء الواجب ) وهو الاستماع للخطبة ( مقدما على الشيء

المستحب ” ، هو استدلال القائلين بالوجوب ، بناء على قاعدة : “أن الواجب لا يترك
إلا لواجب ، وأن ما لا بد منه ، لا يترك إلا بما لا بد منه ” .

وهذه القاعدة ، وإن قال بها من قال من الفقهاء ؛ فإنهم لا يطردونها في عامة مواردها
، وقد ذكروا لذلك فروعا عديدة ، خرجت عن هذه القاعدة :

عْ ، رَ شْ لَوْ لَمْ يُ بُ ، وَ جِ وبَةِ ، لَا يَ طُ خْ رُ إلَى الْمَ ا: النَّظَ نْهَ مِ
. زْ جُ لَمْ يَ

يدِ . اتِ الْعِ يرَ بِ ي تَكْ الِي فِ وَ لَى التَّ نِ عَ يْ دَ عُ الْيَ فْ ا: رَ نْهَ مِ وَ
عْ رَ شْ لَوْ لَمْ يُ بُ ، وَ جِ : لَا يَ ةِ لَا ي الصَّ ةِ فِ يَّ لُ الْحَ تْ ا: قَ نْهَ مِ وَ

. ةِ لَا لًا لِلصَّ طِ بْ لَكَانَ مُ
ينظر : “الأشباه والنظائر” للسيوطي )148( .

وقد ذكر تاج الدين السبكي تناقض الشافعية والأحناف في القول بها وتركها ، بحسب
اختيارهم في فروع القاعدة ، وعدم طردهم لها ، ثم قال :
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” لعل الضابط ـ والله أعلم ـ في تعارض النفل والفرض أن يقال:
إن لزم من فعل النفل ترك الفرض بالكلية : فلا اكتراث بالنفل ، والفرض أفضل مطلقا؛

وإلا : فالنفل مقدم في الحقيقة ، إنما احتمل ترك فرض في زمن يسير ، لا يحصل به تمام
الغرض منه ، لنفل حصل تمام الغرض منه ” انتهى ـ من “الأشباه والنظائر” ، للسبكي

. )196(
وهذا كلام حسن محرر .

وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد ذكر أن صلاة الركعتين ، مستثنى من عموم الأمر
بالإنصات للخطيب :

لِ . اخِ هِ : بِالدَّ ومِ مُ يصُ عُ صِ ” تَخْ
هِ أَنَّهُ لَيْ لَقَ عَ طْ وزُ أَنْ يُ جُ ةِ يَ يَّ حِ لِّي التَّ صَ مُ ا : فَ ضً أَيْ وَ

يثِ أَبِي دِ نْ حَ ةِ مِ لَا احِ الصَّ تَ تِ ي افْ مَ فِ دَّ قَ دْ تَ قَ تٌ ؛ فَ نْصِ مُ
يرِ بِ كْ نَ التَّ وتُكَ بَيْ كُ ولَ اللَّهِ سُ سُ ا رَ الَ : ” يَ ةَ أَنَّهُ قَ رَ يْ رَ هُ

” كُوتَ ا السُّ رًّ لِ سِ وْ لَى الْقَ لَقَ عَ أَطْ يهِ فَ ولُ فِ ا تَقُ ةِ مَ اءَ رَ الْقِ وَ
انتهى من “فتح الباري” )2/409( .

والله أعلم.
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